
الداروينيــــة الاجتماعيــــة.. الــــوجه القبيــــح
للحضارة الغربية
, مارس  | كتبه طارق البيطار

معتمدون على قانون الاصطفاء الطبيعي الذي حاول تشارلز داروين من خلاله تفسير تطور بعض
الأنـــواع الحيـــة وقـــدرتها علـــى التكيـــف والنجاة، عمـــد الـــداروينيون الاجتمـــاعيون وأهمهـــم هربـــرت
ســبينسر ووالــتر باغهوت وويليــام ســومنر إلى تفســير تفــوق نخــب مــن الجنــس البــشري مقابــل تخلــف

الآخرين مستخدمين القانون ذاته.

ينــصّ قــانون الاصــطفاء الطــبيعي “Natural Selection” علــى أن الطبيعــة تقــوم بانتقــاء الأنــواع
القويــة مــن النباتــات والحيوانــات للنجــاة والاســتمرار بينمــا تذهــب الأنــواع الأضعــف نحــو الانــدثار أو
الانقـراض، علمًـا أن القـوة عنـد دارويـن تقـاس بقـدرة الكائنـات على التكيـف والتطـور ضمـن الظـروف
البيئية، حيث يكون البقاء للأكثر ملاءمة “survival of the fittest”، وبناء عليه فإن الإنسان هو
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المرحلة الأكثر تطورًا من القردة التي استطاعت أن تتكيف بشكل كبير مع مرور الزمن لتكون المجتمعات
التي نعرفها.

كمل سبينسر مسيرة داروين معتبرًا أن بعض المجتمعات البشرية قد استطاعت بالفعل أن وهكذا أ
تتكيف وتتطور اقتصاديًا وعلميًا مقارنة بالمجتمعات الأخرى التي بقيت متخلفة، ولهذا السبب فإن
استعباد الأفراد المنتمين للمجتمعات المتخلفة من الأفراد المنتمين للمجتمعات المتطورة هو أمر مباح،

بل وقانون طبيعي لا تجوز مخالفته، كما أن فناء المجتمعات المتخلفة هو أمر مبرر ولا مفر منه.

يــة مــن فهــم النظــرة الأوروبيــة للشعــوب الأخــرى وخاصــة الإفريقيــة والأمريكيــة تمكننــا هــذه النظر
ــار ــة، كما يمكــن اعتب ــة ســباق الاســتعمار الأوروبي عقــب اكتشــاف القارة الأمريكي الأصــلية خلال حقب
مفهــوم الداروينيــة الاجتماعيــة الــوجه القبيــح لليبراليــة الرأســمالية وهــو الأمــر الــذي لطالمــا أشــار إليــه
مــاركس وأتباعه، كمــا يمكــن أن نجــد آثــار الداروينيــة الاجتماعيــة في معظــم المــدارس النقديــة في حقــل
العلــوم الاجتماعيــة وبشكــل خــاص مدرســة مــا بعــد الاســتعمار “postcolonialism” الــتي وضــع

أسسها إدوارد سعيد.

الداروينية الاجتماعية الوجه المتعفن لليبرالية الرأسمالية

جــاءت الليبراليــة كمنتــج لمــا سُــمّي بعصر التنــوير عقــب الثــورة الفرنســية وترافــق مــع مفهــوم العقلانيــة
Rationalism أو الاعتماد على العقل لتفسير كل شيء، ومما لا شك فيه أن الليبرالية قد ساهمت
ببناء المجتمعات الصناعية الحديثة، حيث أخذت حركة رؤوس الأموال تنتظم وتتنامى لتشكل طبقة

صناعية أدت إلى تطور البشرية جمعاء.

سياسيا ركز الليبراليون على مفاهيم مثل الديمقراطية والتحرر، مع الإبقاء على افتراض مفاده أنّ
الاقتصادات الحرة والتفاعل فيما بينها هو المحدد الأساسي لشكل النظام الدولي، حيث افترضوا أنّ
الحركة الاقتصادية الحرة قادرة على أن تُكوّن شبكة من التعاملات المتداخلة التي تعود بالنفع على

الدول كافة، ولهذا السبب فإن الدول لن تجد أي مصلحة لها في اندلاع الحرب.

ولم يكتف الليبراليون باعتبار الليبرالية الرأسمالية كشرط أساسي لإرساء التوازن الدولي، بل ذهبوا أبعد
يـة آدم سـميث اليـد الخفيـة  أو اقتصـاد السـوق الحـر “laissez-faire”، حيـث مـن ذلـك وتبنـوا نظر
يــر الأســواق، معتــبرًا أنــه لا يوجــد حاجــة لتــدخل الدولــة في حركــة الأســواق، لأن دعــا ســميث إلى تحر
ــا وهــو مــا ســمي باليــد الخفيــة الــتي تصــحح الأمــور وتكفــل الاســتقرار الســوق يصــحح نفســه تلقائيً

والتوازن. 

كثر تقدمًا وهو ما الرأسماليين الغربيين بدأوا يرون أنفسهم كمخلوقات أ
دفعهم لاستعمار الشعوب الهندية والإفريقية وغيرها بحجة أن تلك الشعوب

تنتمي للجنس الأدنى الذي لا يستطيع حكم ذاته
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هنا تحديدًا يمكن إيجاد نقطة الارتباط بين الداروينية الاجتماعية والليبرالية الرأسمالية، فاليد الخفية
هــي التعــبير المــادي عــن قــانون الاصــطفاء الطــبيعي، ولفهــم الأمــر بشكــل أبســط يكفــي أن ننظــر إلى
الأســــواق قي أيامنــــا الحاليّــــة، حيــــث نجــــد أن الأعمــــال الصــــغيرة والمتوســــطة آخــــذة بــــالاضمحلال
تدريجيًا لتأتي مكانها الشركات الكبرى التي تمتلك رأس مال أضخم ومقدرات مالية تساعدها على
ابتلاع الأســـواق، أمـــا بالنســـبة لأصـــحاب المشـــاريع الصـــغيرة والمتوســـطة فغالبًـــا مـــا يتحولـــون عبيـــدًا

للشركات الكبرى (على شكل عمال أو مستهلكين أو ضحايا للاستحواذ غير العادل).

وهو الأمر الذي يمكن تعميمه على الدول، حيث إن كثرة الثروات المنهوبة من المستعمرات في أثناء
يــات الأوروبيــة في وقتهــا، ممــا مكنهــا مــن ســباق الاســتعمار أدت لتراكــم رأس المــال عنــد الإمبراطور
كثر من ثلثي المناطق المأهولة عالميًا، لتستمر في نهبها مراكمة بذلك القوة العسكرية السيطرة على أ

والعلمية والبشرية.

الأمــر الــذي أدى لنشــوء مفهــوم العــالم الغــربي المتحــضرّ والشعــوب الأخــرى غــير المتحضرّة، حيــث إن
كثر تقدمًا وهو ما دفعهم لاستعمار الشعوب الرأسماليين الغربيين بدأوا يرون أنفسهم كمخلوقات أ
الهنديــة والإفريقيــة وغيرهــا بحجــة أن تلــك الشعــوب تنتمــي للجنــس الأدنى الــذي لا يســتطيع حكــم

ذاته.

ية والتطرف الديني الداروينية الاجتماعية والدولة القومية والأفكار العنصر

بداية يتوجب أن نقر بحقيقة أن فكرة الهوية أو الانتماء لأي جماعة بشرية بما فيها الانتماء للدولة
القوميـة تحمـل في طياتهـا شيئًـا مـن العنصريـة، حيـث إن كـل جماعـة تمتلك أسـاطيرًا وروايـات تمجـد

فردًا أو مجموعةً من الأفراد المؤسسين لفكرتها وتعتبرهم أفضل من الآخرين.

لهذا فإن شعور الهوية المحددة بالانتماء تقوم في أساسها على فكرة التفوق على الجماعات الأخرى،
وهو الأمر الذي أسهب أمين معلوف في كتابه “الهويات القاتلة” في تفسيره، حيث يشير معلوف إلى

تفاوت درجة العنصرية بين مجموعة وأخرى كما بين أفراد المجموعة الواحدة.

يتم اعتبار اتباع الديانة الإسلامية كمخلوقات لم تستطع التكيف والتطور مع
الحداثة، وهو ما أشار إليه إدوارد سعيد الذي انتقد “النظرة الفوقية التي

يًا يًا وحضار تمجد الرجل الأوروبي الأبيض الذي يعتبر نفسه أعلى من غيره فكر

فــإذا نظرنــا للحركــات القوميــة الأكــثر راديكاليّــة أو مــا نطلــق عليهــا القوميــات الرومانســية مثــل الحركــة
يـة أو الحركـة الصـهيونية نجـد أن الداروينيـة الاجتماعيـة توجـد بشكـل ظـاهر وصريـح إمـا في أفكـار الناز
الحركة أو في ممارسات أعضائها، فالصهيونية على سبيل المثال تقوم على فكرة أن بني إسرائيل هم
يةّ فلا يخفى على شعب الله المختار ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم من الأمم، أما عن ممارسات الناز
أحد إحراق هتلر لأصحاب الإعاقات الدائمة والمرضى لأنهم لم يستطيعوا التطور والتكيف مع البيئة؛

لهذا فتم اعتبارهم كملوثات للمجتمع الألماني المتفوق.

https://www.goodreads.com/book/show/2397516._


ـــل يمكـــن أن تشتمـــل علـــى الاختلافـــات ـــة ب ـــة الداروينيـــة علـــى النمـــاذج القومي ولا تقتصر العنصري
كـثر المجتمعـات ليبراليّـة وهـو الولايـات المتحـدة يمكننـا أن العرقية والدينيـة، فـإذا مـا نظرنـا لواحـد مـن أ
نلحـظ أن أصـحاب البـشرة السـمراء مـا زالـوا يعـانون مـن التمييز مـع أن نظـام العبوديـة قـد ألُغـي منـذ
العام ، كما يمكننا أن نميزّ الإسلامفوبيا التي تستشري في كل من أوروبا والولايات المتحدة التي

تؤدي إلى أفعال تمييزية ضد كل من يدين بالديانة الإسلامية. 

حيث يتم اعتبار اتباع الديانة الإسلامية كمخلوقات لم تستطع التكيف والتطور مع الحداثة، وهو ما
أشـار إليـه إدوارد سـعيد الـذي انتقـد “النظـرة الفوقيـة الـتي تمجـد الرجـل الأوروبي الأبيـض الـذي يعتـبر

يًا. يًا وحضار نفسه أعلى من غيره فكر

كما يمكن أيضًا أن نعزو التطرف الديني الذي تنتهجه التنظيمات الجهاديةّ العالمية إلى شيء مشابه
للداروينية الاجتماعية، حيث يعمد هؤلاء إلى تفسير النصوص الدينية بطريقة تخدم أفكارهم التي
يسوقون لها ويستخدمونها كمبررات لأفعالهم، التي تتمثل بكونهم الصفوة التي اختارها الله لتطهير

الأرض من الكفر، وهو ما يبيح لهم أن يفعلوا أي شيء في سبيل هذه المهمة المقدسة. 

الداروينية الاجتماعية في حقبة الاستعمار وما بعده

بما أن مفهوم الداروينية الاجتماعية يرتبط بشكل وثيق بالرأسمالية وصراع الطبقات الذي تحدث
ية، فكما سـبق وأوردت في هـذا عنـه كـارل مـاركس، فيمكننـا أيضًـا إسـقاطه علـى الإمبرياليـة الاسـتعمار
ية، المقال كانت الأفكار الداروينية الاجتماعية تسيطر على العقلية الأوروبية وتبرر الأفعال الاستعمار
ية الــتي تتمثــل بالهيمنــة وممــا لا شــك فيــه أن تلــك الأفكــار لا تــزال تحكــم العقليــة مــا بعــد الاســتعمار
الثقافية الغربية التي يطلق عليها إدوارد سعيد مصطلح الاستشراق ويفسره بقدرة الغرب على إعادة
إنتاج الشرق ثقافيًا للدرجة التي يرى الشرق فيها نفسه بعيون غربية داروينية بحتة، حيث ينظر الغرب
للـشرق كـشيء بـدائي متـوحش وبربـري، وغـير حضـاري، وهو الأمـر الـذي يمنـح الغـرب نفسـه بمـوجبه

الحق للتدخل في شؤون الشرق والتحكم في موارده. 

لا يمكننا أن نعتبر أن الداروينية الاجتماعية المحرك الرئيس للسياسة الأوروبية
تجاه المناطق الأخرى، ولكن يمكن للنظرية أن تفسر لنا العديد من السياسات

ية التي انتهجها الغرب ولا يزال ينتهجها تجاه الشرق ما بعد الاستعمار

يمكـــن أن يفسر هـــذا الأمـــر إصرار المحـــافظين الجـــدد في الولايـــات المتحـــدة (مـــن أمثـــال بـــوش الابـــن
وكونداليزا رايس) على نشر نموذجهم الديمقراطي حول العالم وخاصة في الشرق الأوسط، دون أي

اعتبار لإدارة الشعوب لأنها تمثل الكائنات الأقل تطورًا وبالتالي لا تعرف ما الذي تحتاجه.

يـة الفرنسـية، علـى يـات القديمـة مثـل الجمهور يثـة للإمبراطور يمكـن أيضًـا أن يفسر حـرص الـدول الور
كثرها في إفريقيا)، كون اللغات إبقاء الروابط الثقافية واللغوية التي تربطها بمستعمراتها القديمة (أ
المحليــة لغــات لم تســتطع أن تتطــور وتتكيــف لتــواكب العصر، لهــذا فلا بــد أن يكــون مصيرهــا الانــدثار
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بسبب قانون الاصطفاء الطبيعي.

في النهايــة يتــوجب الإشــارة إلى أن التيــار الــذي يتبــنى الداروينيــة الاجتماعيــة في الغــرب يمثــل فئــة مــن
المجتمــع، ومــن المجحــف أن يتــم تعميمــه، خاصــةً في ظــل ســياسة أوروبيــة راغبــة بإحــداث التنميــة في
ــة المحرك الرئيــس للســياسة ــة الاجتماعي ــا أن نعتــبر أن الدارويني المنــاطق الأقــل تطــورًا، لهــذا لا يمكنن
يــة أن تفسر لنــا العديــد مــن الســياسات مــا بعــد الأوروبيــة تجــاه المنــاطق الأخــرى، ولكــن يمكــن للنظر

ية التي انتهجها الغرب ولا يزال ينتهجها تجاه الشرق. الاستعمار
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